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سياسة الدنيا بالدين

إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ.
وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-.
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران:102]. 
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1].
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [ الأحزاب:70-71]. 
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعَالَى، وَخيرَ الهَدْيِ<الهَدْي: السيرة والهيئة والطريقة.> هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة, وكل بدعةٍ ضلالة.
ثم أما بعد:
أيها الأحباب لقد أجدبت الأرض قبل مبعث النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم، فليس فيها ذكر الله عز وجل، انقطع أهل الأرض عن السماء، جاهلية جهلاء، وظلم عم الأرض، بل أطبق على أقطارها، فلا ترى فيها حنيفًا إلا وهو منزوٍ في الجبال، إما على قلل الجبال، أو في شعابها بعيدًا أن يراه أحد متعبدًا للواحد الأحد، ظلام أطبق على جميع الأرض.
حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك في الحديث الذي رواه مسلم من طريق عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلاَّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. < مسلم (2865) >.
مقت كل من في الأرض ولولا أجل أجله الله عز وجل لأهل الأرض لأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وليس معني إلا بقايا أن الأرض ترحم بهؤلاء البقايا، فما يفعل هؤلاء البقايا وهم منزون في شعب الجبال وعلى قلل الجبال، لا يهتمون إلا بأنفسهم، والأرض مظلمة.
فإذا بالملك سبحانه وتعالى أرسل رسوله، أرسله على فترة من الرسل، بعد ظلم كالح، وبعد ظلام دامس، أرسله على فترة من الرسل، وأراد ربنا تبارك وتعالى أن يكون به ختام أهل الأرض.
فلم خلق الله عز وجل الأرض واستعمرها ببني الأنسان، لما خلق آدم خلقه لعلة عظيمة {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ}. [البقرة: 30].
ربنا إلهنا مالك أمرنا إن كان الأمر هو تسبيح وعبادة، فنحن لا نفتر عن عبادتك ولا طاعتك طرفة عين، فالملائكة لا يعرف عددهم إلا الله، من يدخل إلى البيت المعمور في الليلة الوحدة سبعون ألف لا يعدون إليه إلى يوم القيامة، وكم من خلق لله عز وجل في هذا الكون يعبد الله عز وجل طواعية {قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ}. [البقرة: 30].
أراد الله عز وجل بهذا الإنسان أن يعمر هذه الأرض لا بدنيا ولا بحراثة ولا عمارة ولا بطلب أرزاق وشغل معاش وغيره، ما خلقه إلا ليعمر هذه الأرض بطاعة الله عز وجل طواعية وكرهًا {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)}. [الذاريات].
ما هناك وظيفة لهذا الأدمي إلا أن يكون عبدًا لله عز وجل فقط، وأن يكون عبدًا لله عز وجل على مراد الله، كما أرسل رسله وبينوا لقومهم لآبد أن يلتزم ويسير على هداهم.
فأرسل الله رسوله، أرسله برسالتين وبأمرين عظيمين جدًا، الأمر الأول هو تذكير الخلق البشر بالميثاق الأول، وكان هذا فترة الاستضعاف التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، يدعو إلى الله عز وجل ويبلغ، حورب اضطهد، قالوا فيه الأقاويل، وصلوا إلى تعذيب أصحابه والتنكيل بهم، وهو ماض، وهذه الحقبة من الزمان هي رسالات من سبق من الأنبياء جميعًا، البيان والتذكير، بيان بماذا؟ وتذكير بماذا؟ بيان وتذكير بالميثاق الأول، الذي أخذه الله عز وجل على جميع بني آدم وهم في أصلاب أبيهم آدم، هذا البيان، وهذا الميثاق الذي أنطق به جميع الذرية من أول ولد لآدم إلى آخر ولد قبل قيام الساعة، قال الله عز وجل {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (172) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173)}. [الأعراف].
فالميثاق الأول أن الله أشهد جميع ذرية آدم إلى قيام الساعة أنه الواحد الأحد، وأنه الفرد الصمد، وأنه الإله المعبود، وأقرهم على هذا، ثم أرسل آدم وزوجه الجنة، وربنا تبارك وتعالى بعلمه وقدرته وحلمه ورحمته اختبر الأبوان آدم وحواء، اختبرهما أحل لهما كل شيء، وحرم عليهما شجرة، فإذا بالأب المأخوذ عليه الميثاق وكذلك الزوجة، أن لا يتحرك ولا يسكن إلا بأمر من الله عز وجل {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}. [آ عمران: 128].
ما لأحد خيرة في أمره في هذه الحية، الخيرة لمن خلقك { أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14)}. [الملك].أنت مسكين، أنت عاجز، أنت ضعيف، لولا أن الله عز وجل بصَّرك وهداك لصرت من أضل الضلال، فنسى آدم عليه السلام فأكل من الشجرة، فكان الخروج من الجنة، وكما قال عز وجل: {وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا}. [طه: 115].
نسى الميثاق الأول، أن الله أخذ عليه وعلى ذريته أنه هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد {فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا}. فلم نزل آدم عليه السلام وقد استحي وغلب به الحياء من ربه، أن وقع في هذه المعصية، قيل بكى أربعين سنة، يجوب الأرض وقد فارق زوجه، وقيل ما التقيا -أي الزوج والزوجة- إلا بعد أربعين سنة، فكلمه ربه كما ورد في بعض الأثار القديمة، أتفر مني يا آدم؟ قال: لا يا رب، بل حياء منك، فلما سمع كلام الرب قال: ربي أرأيت إن تبت أتغفر لي؟ قال: نعم يا آدم ولزريتك.
فكتب الله عز وجل التوبة على كل بني آدم، لما عاد الأب الأول، وكتب الله عز وجل الشقوة على إبليس وكل بني إبليس إلى يوم القيامة.
أُرسل الرسول صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، في الحقبة الأول وهي العهد المكي، دعا وبلغ وبين، وهذا هو سبيل جميع الرسل من بعد آدم عليه السلام إلى آخر نبي وهو عيسى، البيان والتذكير بالميثاق الأول.
ومن ثم ما دان لأحد من الأنبياء دولة قط، إلا الأفذاذ -القلة القليلة- من الأنبياء، بل كل الأنبياء جاء من قومهم، جاءوا من أوسط القوم، يعني من أسر مرتفعة عالية، ولكن ما معهم أحد لا قوة ولا جند، ولا سبيل لإقامة أمر الله عز وجل بقوة حتى يثبت أمر الله سبحانه، بل قاموا بالبلاغ والبيان والوعظ والإرشاد.
ومن ثم كان أتباع الرسل قلة، وكان كلما مات نبي بعث الله عز وجل نبيًا أو أنبياء، للتذكير بالميثاق الأول، فربما يأتي النبي ومعه الرهط -أي الجماعة- والنبي ومعه الرهيط -القلة- والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، قال: النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ « عُرِضَتْ عَلَىَّ الأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبِىَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالنَّبِىَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِى سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِى فَقِيلَ لِى هَذَا مُوسَى -صلى الله عليه وسلم- وَقَوْمُهُ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِى انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ الآخَرِ. فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِى هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ ». < البخاري (5705)، مسلم (220) من حديث ابن عباس واللفظ لمسلم >.
السبب أن أتباع الأنبياء من قلة، من رهط ورهيط، وجماعة وأفراد كان بسبب أن الأمر قاصر على الوعظ فقط، وعلى البيان بالميثاق الأول، وعلى الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وكان الأمر كالأتي إذا فرغ النبي من دعوته وغُلِّق أمامه الباب أهلك الله عز وجل قومه، وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، كما رأينا مع قوم نوح {فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (10) فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (11) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (12) وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ (13) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (14)}. [القمر].
نجا الله نوحًا وأهلك قومه، حتى زوجه وولده، وما أمن معه إلا القليل قيل ثلاثة عشر أو اثني عشر فردًا بالإضافة إلى نوح عليه السلام، ثم بعد ذلك باقي الأنبياء، هود هليه السلام ما تابعه إلا القليل أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، وكذلك قوم ثمود، وقوم شعيب، ... إلى أخره.
فربنا تبارك وتعالى رحمة منه بأهل الأرض ابتعث رسوله بالأمرين معًا، بالأمر الأول الذي عليه الأنبياء، الدعوة والموعظة بالحكمة، هذا الأمر الأول.
والأمر الثاني سياسة الأرض، أنه آخر الأنبياء وأنه ليس بعده نبي، وأن الأمر ربما يطول، فبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى خمسمائة سنة تقريبًا، بين عيسى عليه السلام وبين محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فشاء الله له أن يسوس الدنيا بالدين، أن يملك، وأن يكون ملكًا ولكن ليس كملوك الأرض، من جبابرة وظلمة، إنما أن يملك الأرض ويملكها لله عز وجل {إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}. [الأعراف: 128].
في الحقبة الأولى دعا وبين وبلغ، وعظ قريش، وأرسل إلى أطراف من حوله، يدعوهم إلى الله عز وجل والكل في صد، قول واحد إن قومك عليك جرأء فكيف نتابعك وما تابعك أحد منهم، هذا قول واحد، من معك؟ إن أعمامك وأقرب الناس إليك صدوك ومنعوك وحالوا بينك وبين أمرك، صعد إلى الطائف بعيدًا عن مكة وأطراف مكة، قابلوه بالأحجار رجمًا وسبًا وغمزًا ولمزًا، إن قومك أعلم بك، نزل ومعه زيد بن حارثة مهمومًا فما أفاق إلا بقرن الثعالب، عندها أحس بثكل الدعوة، وقلة المعين، وطال الوقت، أعمار هذه الأمة قصيرة، اختصر الله عز وجل لها الزمان مع قصر العمر، فالزمان قصير والعمر أقصر قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَعْمَارُ أُمَّتِى مَا بَيْنَ سِتِّينَ إِلَى سَبْعِينَ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ ».< الترمذي (3550) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ >.
ثم شاء الله عز وجل أن ينقل نبيه نقلة، أن يمكِّن له في الأرض، مُكِّن له في يثرب وتغير الحال تمامًا، صار للإسلام دولة، رئيسها والقائم عليها هو النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم، حاور مع قومه بالحسنى فأبوا، تكالبوا عليه بل خرجوا من مكة إلى المدينة حاربوه في قعر داره، يدعوهم إلى الله عز وجل والأذان صم، يمضي الزمان وهم صادون ومانعون هذا الدين أن يصل إليهم قط، إلى أن مكَّن الله عز وجل لنبيه.
وأول تمكين كان في صلح الحديبية، بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرغ من عقد هدنة مع قومه- مع قريش- تفرغ للدعوة، فأرسل إلى ملوك الأرض، أرسل إلى سبعة أو ثمانية من ملوك الأرض، بل أرسل لكل زعماء القبائل، أرسل إلى كسرى، وإلى هرقل وإلى مقوقس مصر، وإلى النجاشي وإلى كل أطراف الأرض كملك البحرين وغيره.
وأنتقل بكم نقلة أن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى مقوقس مصر، وكان تابعًا للكنيسة الرومية، وكان رجلًا يعرف الحق، إلا أنه غره الملك كما غر هرقل، وكان قبل ذلك حروب بين النصارى، بين الموحدين منهم ويسمون بالأريسين، وبين من قال بضلالة التثليث، وهم أقسام كثيرة.
فكان هذا الرجل فيه نوع من الخير، عالمًا بالحق، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة، فدخل عليه حاطب ومعه الرسالة: من محمد بن عبد الله إلى مقوقس مصر ... الرسالة، قرأها وقلب ما فيها.
وقال: أسمع منك، فقال له حاطب: جئتك من عند رسول الله، المبشر في كتبكم، بشر به عيسى عليه السلام، وبشر به موسى، وأذكرك بمن سبقك كان من الظلم كما تعلم، قتل من أهل مملكته ما قتل، ثم أزله الله عز وجل واستخلفك، فإياك ثم إياك أن لا تعتبر به، وإياك ثم إياك أن تكون عبرة لمن بعدك.
فنكس المقوقس رأسه، ثم سأله عن أشياء، قال والله إن هذا هو النبي الذي ننتظره، وإني والله كنت أظن أنه سيظهر بالشام، ولكن سأنظر في أمرى، فأعطاه هدايا، جاريتان وفرس وأموال وقال ارجع بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأنظر في أمرى، ولكن غره الملك وتأخر.
النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى ملوك الأرض بأمر من الله عز وجل، لآن هذا الدين لآبد أن يسوس الدنيا بالدين، وأن يكون لهذا الدين ملك ظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم في عز استضعافه وقريش قد أحاطت به، واليهود من الخلف، وهم غير قادرين على أن يطعموا طعمة، بل غير قادرين على أن يتخلوا -أن يفرغوا ما في بطونهم- ويقول لهم الله أكبر فتحت بلاد فارس، وإني لأرى البيت الأبيض من موضعي هذا، الله أكبر فتحت بلاد قيصر -روما- وإني لأرى قصره، الله أكبر فتحت بلاد اليمن.
المنافقون وأهل الزيغ يضحك بعضهم إلى بعض، انظروا إلى محمد لا يستطيع أصحابه أن يتخلوا -أن يذهبوا إلى الخلاء- ويبشرهم بكذا وكذا، أما أهل الإيمان فكانوا على يقين بصدق موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وعده به ربه.
ودارت الأيام فتحت بلاد فارس، وفتحت بلاد الروم، فتحت اليمن، فتحت مصر، كل أصول هذه البلاد دانت للإسلام، ماذا فعل الفتح الإسلام في هذه البلاد؟ قطع الأيدي وأقام الحدود، ما بين ذبح وجلد؟ لا والله الذي لا إله غيره، ما أقيمت الحدود إلا بعد أن ساس النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بالدين، لما أقام الدولة أقام فيها حد الله عز وجل، وهذا أمر الله تبارك وتعالى.
وكل البشر متعارفون فيما بينهم أن المخطئ لآبد أن يعاقب، والخالق الذي هو أعلم بالخلق هو الذي حدد العقاب، لا أحد من البشر حينما قال عز وجل: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}. [البقرة: 179]. 
العرب فزعوا من هذه الجملة، كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، فأجمع علماء البلاغة وعلماء اللغة أن هذه الكلمة معجزة بهذا الاختصار {الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} كيف يكون في الموت حياة؟ نعم إذا وقع القصاص ممن يستحق القصاص يحيى الناس، القاتل يقتل، السارق تقطع يده، الزاني يرجم، حدود شرعها الله عز وجل وقال فيها حياة، ونرجع ونقول من الذي يقيم هذه الحدود ومتى؟ فإن عمر في زمن المجاعة على الرغم من تمكن دولته، وإقامة أمره لما وقعت مجاعة أوقف الحدود، وأوقف بعض الحدود عمن فيه شبهة.
ولما وقع من خالد ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقتل قومًا خطأ قالوا صبئنا، ما استطاعوا أن يعبروا بقول أسلمنا، فظن خالد أنهم أصروا على الكفر فقتلهم، وقيل ما قتلهم بل أمر جنده أن يدفئوهم إلى الصباح، فقال أدفئوهم، فكأن هذه الكلمة فهم منها -الدفئ هنا القتل- النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر فَرَفَعَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ فَقَالَ « اللَّهُمَّ إِنِّى أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ » . مَرَّتَيْنِ<البخاري (4339)، النسائي (5405) عن ابن عمر >كان إذا أرسل جنده يقول لهم إياكم والشيخ -الكبير في السن- والراهب في البيعة -أي في كنيسته- والطفل والمرأة، دين عظيم، لما فتحت مصر، أرسل عمرو بن العاص عبادة بن الصامت، قالوا اذهب إلى هذا المقوقس إنه أمهلنا وأطال المدة، يعني قال سأنظر في أمرى وما نظر، فاذهب إليه وناقشه، وكان عبادة بن الصامت أسود شديد الأدمة -شديد السواد- فلما دخل عليه كأن مقوقس مصر استبشعه، فقال ماذا تريد؟ قال أنا رسول من ورائي، رسول الأمير عمرو بن العاص، قال أما وجد غيرك؟ يرسله بهذه الصورة -الأسود- ارجع وائتني بغيرك، فقال أخبرك أن خلفي عشرة خلف الباب كلهم سود مثلي، فقد وعدتنا بالنظر في أمرك، فلك ثلاث، الإسلام، الجزية، القتال.
سياسة الدنيا بالدين كان الموقس هذا فعل ظلمًا عظيمًا، بسبب ملكه وسلطانه سار خلف الأريسين قتل منهم من قتل، وذبح من ذبح، ونفاهم في البلاد، حتى أن زعيم القساوسة من الموحدين -من الأريسين- كان اسمه بنيامين هرب إلى الجبال، إلى صحراء مصر -الصحراء الشرقية- ولاذ فرارًا، كانوا يضعون هؤلاء الموحدين في أجولة ويلقون بهم في البحر، أو يحرقونهم حرقًا، ولذلك نرى في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل "أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ". < البخاري (7)، مسلم (1773) عن ابن عباس عن أبي سفيان >.
والأرسيون نسبة إلى رجل اسمه أريس كان على دين التوحيد قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهدد من قبل ملوك الروم بقتله، فشاع في الأرض يدعو إلى توحيد الله عز وجل، وكان هو أصله من مصر، ثم هرب إلى الشام.
أيها الأحباب بعد أن فتحت مصر، وفتحت سلمًا، أقر المقوقس وبقي على ما هو عليه في بيعته وفي سلطته الدينية، وعلم عمرو بن العص بقصة بنيامين الموحد، فأرسل إليه وقال هيا إلى مصر، جدد بيعتك واجمع شملك، وإن أردت الدخول في الإسلام قبلناك، والله الذي لا إله غيره ما بقي أريسين في مصر وهم أصل مصر إلا ودخل في الإسلام وحارب مع عمر بن العاص.
عودوا إلى ربكم واستغفروه .....
الخطبة الثانية
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الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
عباد الله دخل الأريسيون من النصاري في الإسلام، وما أعلم أحدًا منهم شذ، لأنهم كانوا يقولون بعبودية عيسى عليه السلام، وأنه عبد الله ورسوله، بخلاف من قالوا بالتثليث، بأن الله ثالث ثلاثة ( الآب والابن وروح القدس ) وحكم عمرو مصر بشرعة الله عز وجل، كان الكل فيها آمن اليهود والنصارى ما اشتراط دفع الجزية في مقابل حمايتهم، وبين الحين والآخر يسمعون نداء التوحيد، ويسمعون دعوة لا إله إلا الله، فيدخلون أفواجًا.
إن وظيفة هذا الدين ليست تقلص، ولا الانكماش، إن وظيفة هذا الدين ليس الإزدواجية، ولا الترقيع، دين الله عز وجل وأنت عبد، دين الله عز وجل إن شئت كنت من أتباع نبيه أو فلا، أما الترقيع، أن تجعل الإسلام مع النصرانية مع اليهودية وتحجب أهل الضلالة عن البلاغ والبيان هذا ظلم، ظلم في دين الله عز وجل.
أرسل الله هذا الدين رحمة للعالمين {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}. [الأنبياء: 107].لجميع الخلق، فما بال بعض المسلمين يحجب رحمة الله عز وجل عن اليهود، لا يناظرهم ولا يحاورهم، ولا يدعوهم لدين الله عز وجل، وقد أسلم من اليهود جماعة كثيرة، ما للكثير لا يدعوا لدين الله عز وجل، وهم أقرب الخلق إلى هذا، دينهم جهل مبني على الغموض، إن ناقشته عجز.
ومنذ ثلاثة أيام أخبرني أحد الفضلاء أن فتاة من محافظة البحيرة وكانت ملتزمة وأسرتها تضيق عليها جدًا، فانتقلت إلى جامعة أسيوط، وظلت في الجامعة في المدينة الجامعية، وكاشفة الوجه ومضيق عليها من قبل أهلها، واتصال بالمشرفات بمتابعتها، ... إلى آخره، قبل فترة وجيزة من انتهاء العام كان هناك ثلاثة من النصارى، ثلاثة نصرانيات نشطات، يقمن بالدعوة بين المسلمات، معهن حقيبات، كل حقيبة فيها من المال، فيها من الهدايا، أفخم المبيلات، أشياء كثيرة جدًا الدعوة إلى روح اليسوع عيسى عليه السلام.
هذه الفتاة علمها قليل ولكنها غارت على دينها، وكن معها في المدينة نشطات، بالليل والنهار يخرجن ويدخلن ومعهن ثلاثة من المشرفات، الشاهد هنا أن هذه الفتاة احترق قلبها خرجت من بلدها وما أرادت أن تخرج، وفي هذا البلد وترى هذا الضلال وتسكت، فكلمت إحداهن، وقالت لها أريد أن أتكلم معك، من هو المسيح؟ من هو اليسوع؟ 
فقالت لها: ابن الله. 
قالت: وكيف جاء من الله؟ 
قالت: من مريم.


قالت
: هل الرب الملك القدير تزوج بمريم حتى أنجب منها هذا الولد، فأسكتتها، وحارت في الجواب، فقالت لها: ومن عيسى؟
قالت: ابن الله.
قالت: وهل عيسى هذا من أين خرج؟ من فرج امرأة، وهو ابن الله عز وجل !! ثم سؤال هل عيسى عليه السلام هذا يأكل كما نأكل؟
قالت: نعم. ويتخرى ويتبول كما نتخرى ونتبول؟ سكتت.
قالت لها: لا ليس هذا ابن الله إن هذا عبد لله عز وجل {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)}. [الإخلاص].
صرخت هذه الفتاة، تابعها الثلاثة سمعوا الحوار، سمع الحوار الثلاث مشرفات، قلن كيف يكون عيسى إله، وإذا بستة ومعهن خادمة في المدينة أسلمن جميعًا، المشرفات متزوجات وكذلك المرأة التي تعمل في خدمة المدينة الجامعية، السبيل نريد أن نفر بديننا، ظلت الفتاة تتصل ببعض المشايخ فلان فلان إلى أن وفق الله عز وجل بعض أهل الخير فقال أرسلي بهن، وكان إسلامًا جماعيًا.
الإسلام عظيم، لما نتخاذل؟ لما نشعر بالضعف والجبن، لما نرى هؤلاء العلمانيون الجهلاء الذين يريدون إطفاء دين الله عز وجل ويشعرون المسلمين بالتخاذل، حينما نسمع أجهزة الإعلام ونرى بعض من يتصدر للوعظ أوالوعي الديني يشعر المسلم أنه مخذول، وأن الدائرة عليه، وأن العزة للنصارى واليهود والمنافقين.
نرى أهل الإسلام في ذلة وفي ضعف، لا يجرء أن يتكلم، حينما نرجع للتاريخ نقرأ التاريخ، خمسة قرون صراع الجبابرة بين أوربا وبين المسلمين، الحروب الصليبة، خمسة قرون ما دالوا على أمة الإسلام، حينما رأوا أن المسلمين غزوهم من الغرب في بلاد الأندلس، أرادوا أن من قِبل المشرق -الشرق- دحروا خمسمائة عام.
حتى فجئوا بمحمد الفاتح من الشمال من أوسط أوربا دخل وفتح القسطنطينية، قيل لما فتح القسطنطينية دخل إلى كنيسة أيا صوفيا، وهي من أكبر كنائس أوربا، فزع الرهبان والعباد وصرخوا، وقف على باب الكنيسة وقال مكانكم لا تخافوا، أكملوا شعائركم، ثم هدئهم ومكَّن لهم، دخل بخيله حتى وصل إلى أعماق أوربا، لم تنسى أوربا، ولم تنسى النصارى محمد الفاتح، وعلموا أن القرون طالت وأن الغزو المسلح مع المسلمين محال.
فبدأت أول مدرسة استشراقية، جمعوا كل الطاقات لهدم هذا الدين كم سرقوا دخلوا إلى بلاد المسلمين سرقوا جميع مصنفات المسلمين، ما من كتاب نافع أو مخطوط أو غيره إلا وجمعوه بأغلى الأثمان، وعكفوا على دراسة تراث المسلمين فوجدوا أنه لا سبيل مع المسلمين إلا بالغزو الفكرى، وأن يجعلوا عليهم رؤوسًا من أهل الشر وأهل الغي، ممن طحنهم الفقر، وأذلهم الخزي فجعلوهم ساسة ورؤوس، ما خرجوا من بلاد الإسلام إلا وتركوا أذنابًا لهم يحركونها ضد هذا الدين.
فأيها الأحباب ما أردت بمقالتي هذه أن نستشعر بنوع من الشجوى والشجون، أو بنوع من تطيب النفوس، ولكن أقول لكم الإسلام في خطر، والله الذي لا إله غيره الإسلام في خطر، وخطره على يد من ينتسبون إليه، أفيقوا حينما نرى هذا الذي عكف على كتب الاستشراق، كانوا يتركون النساء الليل النهار قابعون لدراسة الإسلام، ما فيه من مخاوف، ما فيه من مضاضات، كيف يضربون هذا الدين بما معهم من كتب؟ كيف يسحبون هؤلاء البعثات المشبوه؟ كيف وضعوا في مصر في أول القرن الماضي الجامعة الأمريكية؟ ما هي وما وظيفتها؟ التنصير، كل من على سدة الإعلام من هذه الجامعة النتنة، ويتكلمون باسم هؤلاء الكفار.
فالإسلام في خطر لا أقول لك إلا أن تعود إلى ربك، أن تعرف قيمة دينك، دينك عظيم، أهل الباطل انظروا إلى شنودة وإلى أتباع شنودة، كم فيهم من قوة؟ كم فيهم من جرأة؟ كم عندهم من سلاطة، صاروا دولة داخل الدولة، حينما فطن لهم السادات سمعت هذا بأذني.
قال: أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة، وذكر مخطط شنودة على العالم، ووضعه في الدير، خرج شنودة والمخطط مستمر، وصار للنصارى دولة بداخل الدولة، ومن يصل إلى جنابهم بالكلمة لا يجرأ، لما هذا التخاذل، وتحت شعارات من أجهزة الأعلام وكلاتم منمق، مستضعفون أقلية، ... إلى آخره، الجنس الثاني أين هم، هم كل شيء.
المستضعفون هم أصحاب الحق، الأذلة هم أصحاب الحق، الذين يمشون بجوار الجدر هم أصحاب الحق، تكالب عليهم أبناء ملتهم وأعداء الإسلام.
فأيها الأحباب نحن في حاجة إلى وقفة، قف مع دينك، عد إلى كتاب ربك، إلى سنة نبيك، اقرأ التاريخ، انظر إلى عظمة دينك، كيف رفعوا الرؤوس؟ كيف كانوا؟ كما قال القائل:
كنا في جبالا في الجبال وربما ... سرنا على موج البحار بحارا.
بمعابد الإفرنج كان أذنونا ... يفتح الأمصارا 
كانت أمة ظاهرة ساست العدل في كل أنحاء الأرض، ما سمعنا أن ذميًا، أو أن مجوسيًا أهين في بلاد الإسلام، بل كان من أعظم نتاج الفتح في الحروب الصليبية، أو في حروب فارس أن كل هؤلاء لما ذاقوا طعم الإسلام دخل غالبهم في الإسلام، بل جل علماء الإسلام كانوا من النصاري ومن المجوس.
أسأل الله الكريم المنان أن يبصرنا في ديننا
وأن يبرم لنا أمر رشد يعز فيه أهل
الطاعة ويذل فيه أهل المعصية
ويأمر فيه بالمعروف وينهى
فيه عن المنكر واجعلنا
ربنا مـن الهـداة
الراشــدين
.
وأقم الصلاة
اهـ
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